
ــــف ــــدان.. العن قصــــص تقشعــــر لهــــا الأب
الجنسي في ليبيا يدمر المهاجرات

, فبراير  | كتبه نجمة إبراهيم

ترجمة وتحرير نون بوست

على متن سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنغ”، تحدثت العديد من المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء
عن العنف الجنسي والتعذيب والإذلال الذي تعرضن له في ليبيا. ويبدو أن هذه الممارسات أصبحت

كثر انتشارًا الآن لتضيف المزيد من المعاناة إلى رحلة الهجرة المضنية. أ

خلال نقلهـا إلى سـفينة الإنقـاذ “أوشـن فـايكنغ” علـى متن قـارب إنقـاذ سريـع، حمـدت ليزا الله قائلـة:
“لقــد كــانت ليبيــا بمثابــة جحيــم، إنهــم ليســوا بــشرا بــل وحوشــا! إنهــم يغتصــبون النســاء والأطفــال.
يغتصـبوننا كـل ليلـة”. وفي اليـوم التـالي، كـانت ليزا في ملجـأ مخصـص للنسـاء والأطفـال تجلـس علـى
بطانية قدمها لها فريق الرعاية الطبية بينما تحتضن طفل جارتها. وقد كانت ليزا التي تبلغ الثلاثينات

من عمرها من بين حوالي  امرأة وقع إنقاذهن من قبل سفينة “أوشن فايكنغ”.

تقــول ليزا: “وصــلت إلى ليبيــا في شهــر أيــار/ مــايو . أقمــت في البدايــة في طرابلــس، ثــم في زوارة،

https://www.noonpost.com/39661/
https://www.noonpost.com/39661/


ومــن هنــاك بــدأت المشاكــل”. في شهــر شبــاط/ فبرايــر مــن نفــس الســنة، غــادرت هــذه الشابــة وطنهــا
الكـاميرون رفقـة شقيقهـا الأكـبر للالتحـاق بخطيبهـا الـذي هـاجر إلى مـالي في رحلـة لا تخلـو مـن المشقـة.
لكنها لم تجد أي أثر له إلا بعد وصولها إلى ليبيا عبر الجزائر مستفيدة – كسائر المهاجرين غير الشرعيين
– من الأزمة الصحية لجائحة كورونا. وقد أشارت إلى أنها كانت تخطط للعمل هناك ولكنها لم تجد

.″-أي فرص شغل بسبب كوفيد

في زوارة، كــانت ليزا تقيــم مــع حــوالي ثلاثين شخصًــا في نــزل للأفارقــة يســمى “كــامبو”، وقــد أشــارت
بعينيها إلى حاوية نفايات قائلة: “كنا في مكان مثل هذا”. وقد تعرض شقيقها للاختطاف من قبل

كدت أنه “قُتل”، بينما كانت هي ضحية الاغتصاب.  ليبيين، حيث أ

عـثرت ليزا علـى أحـد أصـدقائها الـذي كـان يعمـل في حضـائر البنـاء خلال النهـار. بعـد ذلـك، سُـجنت في
حــزيران/ يونيــو في مكــان احتجــاز غــير رســمي دون تهمــة واضحــة. وتفــترض ليزا أنهــا اعتقلــت “علــى
الأرجـــح لأنهـــا ســـوداء البـــشرة ومهـــاجرة تعيـــش وســـط مجتمـــع عنصري”. في الســـجن قيـــدوا يـــديها
ــة ــاه صــغيرة لاســتخدامها في المرحــاض، والمعكرون وقــدميها وعصــبوا عينيهــا، وقــدموا لهــا زجاجــة مي

المسلوقة في أيديهم.

وكان رجال مسلحون يقتادونها بانتظام إلى مكان مغلق لاغتصابها. خلال استحضار هذه الذكريات
المؤلمة والأسى واضح على وجهها، قالت بصوت مرتعش: “ذات مرة كان هناك سبعة رجال. جردوني
من ثيابي وتناوبوا على اغتصابي. كنت أصرخ، وأتقيأ لكنهم لم يكترثوا لأمري. لقد رجوتهم أن يتوقفوا
ــة علــى الأرض ي ــانوا يتركونهــا عار ــم ك ــد أن تُنــشر صــوري علــى الإنترنــت”؛ ث ي ــني لا أر عــن التصــوير لأن

لساعات.

نظرًا لأن العنف الجنسي في ليبيا أصبح “شائعًا للغاية”، لم تعد المهاجرات تجدن
صعوبة كبيرة في التحدث عنه

لقــد تعرضــت ليزا للعديــد مــن الاعتــداءات في تلــك الليلــة لدرجــة أنهــا حــاولت الانتحــار بــشرب الكلــور.
وتقول ليزا: “هذا هو الحال طوال الوقت. غالبا ما يكونون في حالة سكر ويدخنون كثيرًا. والطريقة
الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في ذلك المكان هي التظاهر بأنك فقدت الوعي. حينها يجب ألا نقوم
بأي رد فعل عندما يضربوننا. عندها فقط، يغادرون”. ولحسن الحظ، تمكنت ليزا من الفرار في إحدى

الليالي عندما اعتقدوا أنها ميتة. 

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته عن ليبيا في أيلول/ سبتمبر ، من “حلقة العنف
ير أن “النساء المروعة” التي يعلق فيها عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين. وقد ورد في هذا التقر
والفتيات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي من قبل العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة
وحــتى المــدنيين”. ويؤكــد مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة أن العنــف

الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة يحدث في أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية على حد سواء.



على متن سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “نجدة المتوسط”، اكتشفت القابلة العاملة هناك التي تدعى
يــق الهجــرة. وأوضحــت أنهــم هنــاء أن خمــس نســاء كــن ضحايــا للعنــف الجنسي في ليبيــا أو علــى طر
“عادة ما يكتشفون حالات العنف الجنسي في اليوم التالي لعملية الإنقاذ. كما نحرص على تشخيص
جميع النساء للبحث عن أي علامات تدل على سوء المعاملة”. ولكن هذه المرة، تمت عمليات الإنقاذ

في ظرف  ساعة، ولم يكن لديهم الوقت الكافي للقيام بجميع الفحوصات اللازمة.

كما تؤكد هناء أن المقابلات معهن تتم بسلاسة حيث لا تتردد هؤلاء النساء عن الحديث عن تجاربهن
المؤلمة. وهي تقول إنهن يقصدنا في البداية “من أجل مخاوف صحية أخرى، ولكن بعد ط بعض
الأســئلة عليهــن، ينتهــي بهــن الأمــر إلى الاعــتراف بأنهــن تعرضــن للاغتصــاب. وإذا كــان لــدينا الــوقت

لتطبيق البروتوكول المعتاد، أعتقد حينها أننا سنكتشف الكثير من الحالات”. 

نظــرا لأن العنــف الجنسي في ليبيــا أصــبح “شائعــا للغايــة”، لم تعــد المهــاجرات تجــدن صــعوبة كــبيرة في
كثر تعقيدا بالنسبة للرجال. ساورتني بعض الشكوك التحدث عنه. وتقول هناء إن “هذا الأمر يكون أ
حول إمكانية تعرض عدد قليل من الشباب الذين تم إنقاذهم للإساءة، لكن كسب ثقتهم يتطلب

المزيد من الوقت”.

تسـبب جرائـم الاغتصـاب المصـحوبة بـالتعذيب العديـد مـن النـدوب الجسديـة والصـدمات النفسـية.
يــق الطــبي تــدعى أوفيلــي: “كــانت هــؤلاء المهــاجرات تشعــرن بــالكثير مــن الألم وحســب ممرضــة في الفر
نتيجة الندوب التي تغطي أجسادهن مثل الحروق، وآثار الاغتصاب واضحة عليهن”. كانت الصدمة

واضحة على وجوههن أثناء استحضار هذه المآسي.

كــانت هنــاك فتــاة أخــرى تــدعى عائشــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة، تجلــس بجــوار ليزا في الملجــأ التــابع
لأوشن فايكنغ الخاص بالنساء، غادرت غينيا مع طفليها البالغين من العمر سنتين وثلاث سنوات،
كيدا لما كانت ترويه ليزا. أنقذتها سفينة الإغاثة خلال عملية الإنقاذ وقد كانت تحرك رأسها أحيانا تأ
الثانية صباح الجمعة  كانون الثاني/ يناير، وقد اضطرت إلى القيام بالرحلة دون زوجها الذي بقي

في ليبيا لأنه لا يملك ما يكفي من المال لدفع تكاليف العبور.

“عندما كنت في السجن، أخبروني أنه علي أن أمارس معهم الجنس، وإلا
سيبيعونني كعبدة جنس”.. تاتيانا

روت عائشــة قصــتها قائلــة: “عشنــا لمــدة ســنة في ليبيــا. كــان زوجــي يعمــل في حضــائر البنــاء ويزورنــا
باستمرار. وعندما مات والداي، انتقلنا إلى ليبيا. وفي أحد الأيام، عندما كنا طريقنا إلى السوق، تعرض

زوجي للضرب من قبل بعض الرجال بينما تم اعتقالي”.

ذكـرت عائشـة أنهـا لم تتمكـن مـن الخـروج مـن السـجن إلا بعـد دفـع بعـض الأقـارب فديـةً: “كنـت مـع
يـات في الزنزانـة. لم يقـدموا لنـا لا الطعـام ولا المـاء. وفي المسـاء، يـأتي رجـال لاغتصابنـا أطفـالي ونسـاء أخر
بينمــا يجلــس الأطفــال علــى مقربــة منــا. ورغــم بكــاء الأطفــال وشعــورهم بالإنهــاك، إلا أن كــانوا لا



يتوقفون عن ذلك”.

أفـادت مهـاجرة أخـرى تـدعى تاتيانـا تعيـش معهمـا في نفـس الملجـأ تـضررت حبالهـا الصوتيـة مـن تـأثير
صدمــة العبــور وخوفهــا مــن الغــرق في البحــر: “عنــدما كنــت في الســجن، أخــبروني أنــه علــي أن أمــارس
معهــم الجنــس، وإلا ســيبيعونني كعبــدة جنــس”. وأضــافت عائشــة: “كــانوا يضربوننــا إذا اشتكينــا ولم

يتوانوا عن اغتصاب النساء الحوامل أيضا”. 

تمكنــت عائشــة مــن الهــروب بعــد أســبوع مــن خروجهــا مــن الســجن. في المســاء، أخذهــم المهُــربّ إلى
الشاطئ حيث كان في انتظارهم قارب مزدحم بالمهاجرين. وقد وصفت عائشة وضعها قائلة: “كنت
مرهقة للغاية وخائفة جدا على أولادي من الزورق المطاطي، فقد كانت ابنتي مريضة، بينما لم يتوقف
ابني عن البكاء. على متن القارب ذاته، فرت إسبيرانس يوم الجمعة من العنف المتكرر الذي عانت
منه على مدار ثلاث سنوات في ليبيا. وعندما رأت سفينة “أوشن فايكنغ” من بعيد، بكت فرحًا بعد

أن أدركت أنها نجت بحياتها.

خلال عطلــة نهايــة الأســبوع، تجــولت إســبيرانس ذات الضفــائر الطويلــة الســوداء والبنفســجية علــى
سطح سفينة الإغاثة الإنسانية. وحيال هذا الشأن، قالت إسبيرانس مبتسمة “أحب الألوان الزاهية

فهي مبهجة”، قبل أن تصافح شابًا سألها عن حالها. 

كــان بين يــديها تصــاميم لملابــس حديثــة وتقليديــة. كــانت تعمــل خياطــة في وطنهــا الكــاميرون. وخلال
الحديث معها، ذكرت أنه “بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه، فإن الشيء الوحيد المهم هو أنني

أستطيع العمل. وقد فضلت بقاء ولدي مع والديّ في الوطن لأنني لم أرغب في المخاطرة بحياتهما”. 

بسبب إجبارها على الزواج والعنف الأسري الذي تعرضت له، اضطرت إلى الفرار من بلدها في سنة
ــا ثــم الجــزائر لتصــل إلى مــا يســميه كثــيرون  وهــي لم يتجــاوز  ســنة. عــبرت النيجــر ونيجيري
“الجحيم الليبي”. ذكرت إسبيرانس: “بمجرد وصولي، سُجنت. سارت الأمور بشكل سيء للغاية. لقد
تعرضنا للاغتصاب والعنف الجسدي، ناهيك عن التجويع والضرب بالعصي الحديدية على أردافنا”.

قصص المهاجرات اللواتي تقطعت بهن السبل في ليبيا هي أسوأ ما سمعته.
لقد تعرضن لوحشية لا يمكن وصفها.. القابلة هناء

سرعــان مــا حملــت إســبيرانس مــن أحــد مغتصبيهــا. وحســب الممرضــة أوفيلــي، كــانت هــذه الظــاهرة
شائعـة، حيـث أن هـؤلاء المهـاجرات لا يسـتطعن الحصـول علـى وسائـل منـع الحمـل، ناهيـك عـن أن
المغتصــبين لا يســتخدمون الــواقي الــذكري. وعنــدما بلغــت الشهــر الســابع مــن الحمــل، فقــدت جنينهــا
جــراء التعنيــف الــذي تعرضــت لــه مــن أحــد الجلاديــن”. تمكنــت مــن الخــروج مــن الســجن بعــد ســنة

بفضل أحد الأشخاص الذي ساعدها على الهروب.

ذكرت إسبيرانس أن هذا الشخص للأسف احتجزهم بدوره وجلدهم وطلب منهم دفع فدية بلغت



حوالي  ألف فرنك أفريقي (أي حوالي  يورو). عاشت بعد ذلك منعزلة في نزل للأفارقة لمدة
سنة، وقررت بعد ذلك الهجرة إلى أوروبا. وقد ساعدها الشخص ذاته في تنظيم رحلة العبور حيث
مكنها من الاتصال بمهرب الذي طلب منها ثلاثة آلاف دينار ليبي (حوالي  يورو). وفي وصف ما

مرت به، تقول إسبيرانس بحسرة: “إن ما عشته كان مروعا، هؤلاء الأشخاص لا يرحمون”.

أشارت القابلة هناء، المتخصصة في حالات العنف الجنسي المسلط على المهاجرين الأفارقة منذ سنة
، إلى أن “قصـص المهـاجرات اللـواتي تقطعـت بهـن السـبل في ليبيـا هـي أسـوأ مـا سـمعته. لقـد
تعرضن لوحشية لا يمكن وصفها. في البداية، تساءلنا كيف يمكنهم المخاطرة بالعبور مع أطفالهم.

لكن بمجرد سماع قصصهم، فهمنا بشكل أفضل ظروف عيشهم”.

 عنـد الإعلان عـن رسـو سـفينة الإنقـاذ “أوشـن فـايكنغ” في مينـاء أوغوسـتا في صـقلية يـوم الإثنين
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير، لم تســـتطع ليزا إخفـــاء ارتياحهـــا رغـــم الـــدموع الـــتي  ملأت عينيهـــا الســـوداوين
الكبيرتين: “إن ليبيا أشبه بالجحيم.. عندما كنت في وسط البحر، كنت أدرك أنه ليس أمامنا سوى
خيــاران: إمــا البقــاء علــى قيــد الحيــاة أو المــوت”، مؤكــدة أنهــا أقســمت علــى القفــز في المــاء إذا اعــترض
طريقهم خفر السواحل الليبي. وتضيف قائلة: “لقد تمكنت من هزيمة الليبيين، أنا أقوى منهم. أما

يد أن أنسى كل ما عشته على الرغم من أن حياتي لن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي”. الآن، أر
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